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  نظرية التعلم البنائية لجون بياجيه 

  : نبدة تاريخية عن جون بياجيه  – 1

، أظهر مند نعومة أظافره شغفه واهتمامه بدراسة علم  1896نفس سویسري ولد عام جون بیاجي عالم 

الأحیاء ، حیث عین وهو في سن السادسة عشر مدیرا للمتحف الطبیعي بجینیف ، ثم درس التاریخ 

، ثم نال درجة الدكتوراه في التاریخ م  1916الطبیعي بجامعة نیوشاتل ، ونشر أول بحث له عام 

في الحادي والعشرین من عمره ، وبعدها حول اهتمامه إلى دراسة تطور ونمو الفكر عند  الطبیعي وهو

الأطفال ، حیث تعمق في دراسة فلسفة المعرفة سیما ما تعلق بكیفیة اكتساب المعرفة والتعلم عند 

ما جعله البشر ، حیث كان یعتقد بأن النمو المعرفي هو نتاج تفاعل العوامل البیولوجیة والسلوكیة وهذا 

  .یتوجه لدراسة علم النفس 

اهتم بیاجي في البدایة بدراسة ذكاء الأطفال ، حیث عمل في معمل بینیه لاختبارات الذكاء بباریس ، 

والقدرات العقلیة الخاصة بالأطفال ، أین كان یلاحظ اختبارات الذكاء  وتطبیق أین تمرس في بناء

محاور اختبارات الذكاء والتي ترجع أساسا إلى اختلاف ویرصد الفروق الفردیة في استجاباتهم على 

مراحلهم العمریة ، مما شذّ انتباهه لتتبع مراحل النمو العقلي عند الأطفال وتحدید خصائص النمو في 

  .كل مرحلة من المراحل 

أسس بیاجي المركز الدولي لدراسة المعرفة الوراثیة بجنیف ، أین أصدر العدید من  1955وفي عام 

تب والمؤلفات على غرار كتاب علم الأحیاء والمعرفة والذي تحدث فیه عن العلاقة القائمة بین الك

التطور البیولوجي والنمو الفردي ، وكتاب تطور التفكیر أو الموازنة في البنى المعرفیة والذي عالج فیه 

ها ، والتي ترتكز على من مرحلة عمریة إلى أخرى تلی الإنسانیةع التعلم القائم على نمو المعرفة موضو 

  .نمو وتغیر البنى المعرفیة بما یسمح للإنسان تحقیق التكیف والتوازن مع المحیط الذي یعیش فیه 

  

  

  



التربوي       موجهة لطلبة السنة الثالثة علم النفس "  2" محاضرات مقياس نظريات التعلم 

صالح بوديب جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل: إعداد الدكتور   

 

  :   هفي نظرية بياجيالمفاهيم الأساسية    - 2

قبل الحدیث عن أهم المفاهیم والمصطلحات الأساسیة التي تناولتها النظریة البنائیة التي جاء بها جون 

بیاجي نذكر بالخلفیة العلمیة البیولوجیة لجون بیاجي والتي كانت مفتاحا لأفكاره المتعلقة بدراسة علم 

العسكري ، الشمري ، العبیدي ،  : (النفس النمو المعرفي ، ویمكننا إیجاز أهم هذه المفاهیم فیما یلي 

2012  ،130  (  

یعرف بیاجیه الذكاء بأنه الدرجة التي یتحصل علیها الفرد في اجاباته الصحیحة على :  الذكاء - 

فقرات اختبار الذكاء ، ویرى بیاجیه أن كلا من البیئة والكائن الحي في تغیر مستمر والتفاعل 

را ، وأن النشاط العقلي یمیل دائما لخلق الظروف بینهما یجب أن یتغیر هو الأخر تغیرا مستم

المثالیة لإبقاء الكائن الحي في حالة توازن تحت الظروف القائمة ، وبعبارة أخرى فإن بیاجي یرى 

بأن الذكاء هو نشاط عقلي یرتبط بدرجة النمو العقلي للكائن الحي ویسمح له بالقدرة على التكیف 

 .مع مستجدات البیئة الخارجیة 

عرف بیاجیه الاستراتیجیات بأنها القدرة الكامنة لدى الفرد ، وهي :  الاستراتيجيات المعرفية - 

الطریقة التي یستطیع الطفل من خلالها أن یتعامل مع المتغیرات البیئیة خلال مراحل نموه من 

وما أجل حدوث تفاعلات جدیدة بینه وبین البیئة ، وتتغیر هذه الاستراتیجیات تبعا لنضج الطفل 

یكتسبه من الخبرات ، وتعد الاستراتیجیات المعرفیة في غایة الأهمیة ضمن نظریة بیاجیه حیث 

یعتبرها عنصرا هاما في عملیة البناء المعرفي للكائن الحي ، كما تحدد كیفیة استجابته للبیئة 

 .الطبیعیة 

وهي مجموعة من الثوابت ویقصد بها الطریقة الوظیفیة أو طریقة التعامل مع :  ثوابت الوظيفيةال - 

البیئة ، وهي واحدة وثابتة سواء في مستوى التكیف البیولوجي أو مستوى التكیف العقلي ، وتشتمل 

حیث یتضمن التكیف على  هذه الثوابت على قدرتین فطریتین هما قدرة التنظیم وقدرة التكیف

 ) الملائمة ( والموائمة ) الاستیعاب ( التمثل  :عملیتین هما 

یعد التكیف الثابت الأول من الثوابت الوظیفیة التي أشار إلیها بیاجیه وهو قدرة فطریة : التكيف  - 

تعمل خارج الفرد أي الطریقة التي یتفاعل بها الفرد مع العالم الخارجي، والتي تظل تعمل بنفس 

والمعرفي للفرد ، فعملیة التكیف التي تحدث في السنة الأولى الصورة طوال مراحل النمو العقلي 
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من حیاة الفرد تحدث بنفس الطریقة التي تتم بها خلال العام الخامس عشر مثلا ، وتتضمن قدرة 

التمثیل و المواءمة ، وهذا لا یعني بطبیعة الحال : التكیف على عملیتین أساسیتین متلازمتین هما 

تراكیب العقلیة لدى الطفل والمراهق واحدة فهي مختلفة ولكنها تؤدي وظائفها أن الأبنیة العقلیة وال

في التفاعل مع العالم الخارجي وتحقیق التوازن بطریقة واحدة وبمعنى أدق فإن الأبنیة والتراكیب 

 .العقلیة والمعرفیة مختلفة ولكن الوظائف العقلیة أو المعرفیة ثابتة 

یرى بیاجیه بأن العقل یتمثل أو یستوعب الخبرات الجدیدة عن :  )الاستيعاب  –التمثل (  التمثيل - 

طریق التغییر فیها بحیث تلائم البیئة التي تم تكوینها ، وفي هذه الحالة تسمى عملیة الاستجابة 

للبیئة طبقا للبناء المعرفي للفرد عملیة تمثیل أو استیعاب ، ولتوضیح الصورة أكثر فإذا شاهد طفل 

أنظر أبي كم هذا الجمل جمیل ، نجد الطفل في : فة لأول مرة في حدیقة الحیوانات وقال لأبیه زرا

غیر مألوف لدیه لأنه لم یسبق وأن شاهد الزرافة من قبل ، لذلك حاول ) مثیر ( حضور الزرافة 

شیاء استنتاج هذا بالعودة إلى الخطط المعرفیة الموجودة في بناه المعرفیة والعقلیة في ضوء الأ

التي سبق له وأن تعلمها فإن هذا المثیر هو جمل أكثر من أي شيء أخر ، حیث اعتبر هذا 

الطفل الزرافة جمل بسبب التشابه الحاصل بینهما ، ولانعدام صورة الجمل في مخططاته الذهنیة 

لتمثل ا( وهذا ما جعله یتمثل صورة الزرافة على أنها جمل ، وعلیه یمكن القول بأن عملیة التمثیل 

مع البناء المعرفي الداخلي للفرد ، كما یمكن  ویتلاءمهو بمثابة عملیة تشویه للواقع بما یتناسب ) 

النظر لعملیة التمثیل على أنها عملیة معرفیة لوضع أحداث أو مثیرات جدیدة  مخططات ذهنیة 

ضافة الهواء للبالون موجودة فعلا ، ویمكننا تشبیه المخطط الذهني بالبالون والتمثیل بعملیة نفخ وإ 

فهنا البالون یكبر ویزید حجمه لكنه لا یغیر شكله فالتمثیل جزء من عملیة یتكیف بها الفرد معرفیا 

، حیث تسمح بنمو المخططات الذهنیة وهو لا یعني حدوث تغییر وارتقاء في ، وینظم بها بیئته 

 .تسمى بالمواءمة  المخططات الذهنیة ، وهذا ما یجعله یلجأ إلى عملیة معرفیة أخرى

كما سبق وأن ذكرنا فإن عملیة التمثیل تقتصر على استیعاب الخبرات التي مرت  :)التلاؤم ( المواءمة  - 

من قبل على الفرد ، أي أنها تحدث كلما استجاب الفرد في موقف جدید كما فعل في مواقف مشابهة 

ر الفرد بتمثیل لها من قبل ومن ثم في الماضي ، ولكن هناك خبرات جدیدة غیر مألوفة لدیه ، ولم یم

( فإن بناه العقلیة الحالیة لا بد أن تغیر من نفسها لكي یمكن تقبل واستیعاب هذه الخبرات الجدیدة 

، وهذا ما یطلق علیه بعملیة المواءمة أو ) إحداث تعدیل أو إضافة جدیدة للبني المعرفیة السابقة 
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عملیة تعدیل أو تغییر یحدثه الفرد على مستوى بناه  التلاؤم ، وبمعنى أدق فعملیة الموائمة هي

المعرفیة ومخططاته الذهنیة بإضافة المعارف والمعلومات والمهارات والصور المتعلقة بمواقف 

ووضعیات جدیدة غیر مألوفة لدیه من قبل وبالتالي یحدث تغییر كلي أو جزئي للبنى المعرفیة والخطط 

 .تیعاب الخبرات الجدیدة له باسالذهنیة السابقة بما یسمح 

تعتبر كل من الموائمة والتمثیل عملیتین أساسیتین  :بينهماالعلاقة بين التمثيل والموائمة والفرق  - 

تدخلان ضمن القدرة الفطریة للفرد على تحقیق التكیف مع مختلف مواقف البیئة الخارجیة ، ویمكننا 

 : تبیان أهم الفروق الموجودة بین هاتین العملیتین فیما یلي 

  نیة المعرفیة التي یحوزها الفرد تجعل المثیرات مناسبة ومتوافقة مع الب) التمثل ( عملیة التمثیل

من قبل أي أن الفرد في هذه الحالة یحاول تشویه عناصر ومكونات الموقف البیئي الذي 

یواجهه بما یتناسب مع ما یمتلكه من رصید معرفي محفوظ في بنیته المعرفیة التي شكلها من 

 : مثلة الموالیة قبل في المواقف البیئیة المشابهة لهذا الموقف ولتوضیح ذلك نذكر الأ

 : 1المثال 

 

 

 

 

  :  2المثال 

 

 

 

 

 

) تمثل ( عملیة تمثیل  كل شيء یطیر هو طائر  

 عملیة موائمة ھناك أشیاء تطیر ولیست بطائر 

الموجودة  الطفل أن نفس كمیة الماءیعتقد 

تتغیر ویزید حجمها إذا ما في كأس عریض 

  تم تفریغها في إناء ضیق 

 )تمثل ( عملیة تمثیل 

لا تتغیر نفس كمیة السوائل إذا ما تم تغییر 

  الأحجام التي وضعت فیها تبقى ثابتة 

 عملیة موائمة
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وإذا كان التمثل یختلف عن الموائمة فإن هذا لا یعني عدم وجود علاقة بینهما ، فإذا حدث التمثل دون 

إدراك الاختلافات بین الأشیاء ، وعلیه فإن وجود كلا العملیتین  موائمة فإن الفرد في هذه الحالة یعجز عن

أمر ضروري لإحداث التكیف ، إذ یلجأ الفرد إلى عملیة التلاؤم عندما یكتشف أن بناه المعرفیة التي 

یحوزها وأسالیب تفكیره غیر مناسبة للموقف الجدید الذي یواجهه ، وعلیه یتطلب منه تغییر أو تعدیل بنیته 

  .فیة بدلا من تشویه الخبرة الخارجیة المعر 

، وهو ما یطلق علیه بیاجیه بالأبنیة والتراكیب  ظیفي الثاني اللازم لعملیة التوازن الثابت الو :  التنظيم - 

العقلیة وإن كانت تختلف من مرحلة لأخرى ، فإنها تظل دائما أبنیة منظمة ، فالتنظیم هو میل مشترك في 

ل الأبنیة الفیزیقیة والنفسیة مع بعضها مكونة نظما أو أبنیة ذات مستوى أعلى كل أشكال الحیاة لأن تتكام

، والتنظیم لا ینفصل عن التكیف فهما عملیتان متكاملتان فالتكیف یتعلق بعلاقات الكائن الحي بالبیئة 

 الأبنیةو الخارجیة ویهدف إلى تحقیق التوازن في هذه العلاقات فإن قدرة التنظیم تختص بعلاقات الأعضاء 

 . البعض لتكون كلا متوازنا كذلك  یبعضهاالداخلیة 

عبارة عن تنظیمات تظهر خلال أداء العقل لوظائفه ، وتتغیر هذه الأبنیة أتناء مراحل :  الأبنية العقلية - 

النمو الارتقائي للفرد ، ومن ثم فإن شكل ومتطلبات عملیة التوازن تختلف من مرحلة لأخرى ، ویمكن 

یتكیف بها الفرد أو الأفراد فكریا ، وینظمون بها بیئاتهم   schemas أنها مخططات ذهنیةتعریفها على 

فهي بمثابة بنى عقلیة معرفیة تتضمن جملة الخطط والصور الإجمالیة التي تنمو وتتغیر ویزداد تعقیدها 

احل عدة یمر مع نمو الطفل ، حیث تختلف اختلافا كیفیا من مرحلة لأخرى ومن هنا یمیز بیاجیه بین مر 

 .بها الطفل ویطلق علیها مراحل النمو المعرفي 

یعرف التوازن بأنه نجاح الفرد في توظیف إمكاناته مع متطلبات البیئة المحیطة من حوله ، :  التوازن - 

أو هو عملیة تقدمیة ذات تنظیم ذاتي تهدف إلى تحقیق تكیف الفرد مع البیئة ، بحیث تودي تدریجیا إلى 

   .التعادل أو التساوي بین عملیتي التمثیل والمواءمة اكتساب مفهوم 

  : المعرفة عند بياجيه أنواع  – 3

  : یمیز بیاجیه بین نوعین من المعرفة 
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المرتبطة بالمثیرات الحسیة ، انطلاقا من التعرف  المباشرة وتشیر إلى المعرفة:  المعرفة الشكلية - 

ضیع لمثیر ما على الشكل العام للمثیر دون إخضاعه للمحاكمة العقلیة ، فعند رؤیة الطفل الر 

 .ولیكن حلمة زجاجة الرضاعة فیتعرف علیها مباشرة ویبدأ في مص الزجاجة 

المحاكمات وتعرف باسم معرفة الإجراءات وتنبع هذه المعرفة من طبیعة  : المعرفة الإجرائية - 

، فهي معرفة غیر مباشرة ولا ترتبط بالأشیاء ومعانیها الحرفیة والعملیات العقلیة التي یجریها الفرد 

، وإنما تقوم على الاستدلال والمحاكمة العقلیة ، وتعنى بالدرجة الأولى بالكیفیة التي تتغیر بها 

الأشیاء من حالة إلى أخرى وتتخذ عدة مستویات تبعا لعملیات النمو التي یمر بها الفرد خلال 

 .ة فهي تتغیر وتنمو خلال كل مرحلة من مراحل النمو المعرفي مراحل النمو المختلف

  

  : مراحل النمو المعرفي عند جون بياجيه  - 4

بعد الدراسات التتبعیة والملاحظات المعمقة التي أجراها جون بیاجیه لفهم الكیفیة التي تنمو بها المعرفة 

إلى  الإنسانيالإنسانیة والمراحل التي تمر بها وخصائص كل مرحلة ، توصل إلى تقسیم النمو المعرفي 

  : أربعة مراحل أساسیة متتابعة هي 

  )سنة2 - من المیلاد (  :الحركیة  - المرحلة الحسیة -1  

  ة  والحرك حساسالإعملیتین هما  أداءیكون الطفل قادرا على. 

  ولكن المخططات تكون غیر مترابطة  بهالكل حركة یقوم ) سكیما(یكون مخططات ذهنیة. 

  المحیطة به ونتائجها على البیئة وحركاته أفعالهیصبح تدریجیا على وعي بالعلاقة بین. 

  أطولیسعى لجعل الحوادث المثیرة تستمر فترة. 

 بدایة الانتقال من المرحلة ما قبل اللغویة إلى المرحلة اللغویة (  تبدأ عملیات اكتساب اللغة ( 

  ) سنوات  7 – 2من : ( ما قبل العملیات مرحلة  – 2

  یبدأ الطفل في ربط المخططات الذهنیة المنفصلة عن بعضها البعض. 

  والكلمات یتمكن من تمثیل الموضوعات عن طریق الخیال 

  یبدأ في توظیف الرموز اللغویة والإنتاج اللغوي. 

  ینسب العالم المحیط به لذاته ( التمركز حول الذات ( 
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  تصنیف الأشیاء على حسب ( یكون قادرا على إجراء عملیة تصنیف الأشیاء بناءا على بعد واحد

 ).اللون 

  تخزین واسترجاع ( مع نهایة هذه المرحلة یبدأ في توظیف العدد وتنمو لدیه القدرة على الحفظ ( 

  لا یستطیع إدراك وفهم حالات التحول والتغیر والانتقال. 

  التعامل مع الأضداد ( إدراك التفكیر المعاكس عدم القدرة على فهم و ( 

  لا یستطیع بناء تصور وجهة نظر من حوله 

  عدم القدرة على فهم ثبات الاحتفاظ. 

  ) سنة  12 – 7من ) : (  العیانیة المرحلة الإجرائیة( التفكیر المادي الواقعي مرحلة  – 3

 یتخلص تدریجیا من مركزیة الذات. 

 یكتسب مفاهیم العدد والوزن. 

 یحل اللعب الجماعي محل الانفرادي. 

  یصبح قادرا على القیام بعملیات عقلیة مثل الاستنتاج والاستقراء المرتبطة بالخبرات المحسوسة. 

 ت العقلیة المرتبطة بالخبرات المجردة یبقى غیر قادر على القیام بالعملیا. 

 یستطیع القیام بالتصنیف المتعدد. 

   العلائقيالقدرة على الفهم )A  من  طولأB.( 

   التفكیر معكوسیةالقدرة على.  

  ) سنة فما فوق  12من ) : ( المرحلة الإجرائیة الشكلیة ( مرحلة العملیات المجردة  -   4

 .وتسمى مرحلة العملیات المجردة یبدأ الفرد باستخدام التفكیر المجرد  •

 .یتابع افتراضاته بمنطقیة   •

 .یستطیع ان یفكر بعملیة التفكیر نفسها •
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 .على افتراضات  ایعلل بناءً   •

 .ل الحلول الممكنة یعزل عناصر المشكلة ویعالج بانتظام ك •

 .الأیدیولوجیةالفرضیة والمستقبلیة والمشكلات  بالأموریهتم  •

یتخطى الطفل مرحلة الا بعد ان  أنیمكن  مراحل النمو العقلي هي مراحل متتالیة لا أنیرى بیاجیة (  

  ) .یمر بسابقتها ولكن طول بقاءه في المرحلة تختلف من طفل لآخر

  : التربوية لنظرية التعلم البنائية لجون بياجيه التطبيقات  – 5

ونماذج تعلیمیة مثل ) دورة التعلم (مثل  بیاجیهنظریة  استنادا الى قـــــدم طرائق تدریس حدیثة - 

 ).أنموذج التعلم البنائي(

 .المتعلم والتدریس في ضوئها  بهاالعقلیة التي یمر  النمائیةضرورة الاهتمام بالمرحلة  -    

 .الاستكشاف في استقبال المعلومات الجدیدة  أهمیةالتأكید على  -    

تشجیع الطلبة في المرحلة الإجرائیة الشكلیة على ممارسة التفكیر من خلال المقارنة والتلخیص  -    

 .والتحلیل والاستنتاج والتقییم واكتشاف العلاقات 

  .لبناء التعلم الجدید  الاساسيالمعرفة القبلیة للمتعلم باعتبارها الشرط  ةأهمی -    

-Pseudoتنمیة العقول الناقدة بدلا من التعلیم المزیف  الىیهدف التعلیم  انضرورة  بیاجیهیرى  -    

learning  دون فحصها  الأفكارالذي یجعل المتعلمین یقبلون. 

 .التعلم  أحداثالخبرات والبیئة المادیة في  اهمیة -    

 .أهمیة التفاعل الاجتماعي في التعلم لذا ینبغي تهیئة المواقف ذات الأنشطة التعلیمیة الجماعیة  -    

  . بناء المناهج الدراسیة التي تتناسب مع طبیعة النمو العقلي للمتعلم  -    
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التركیز على التعلم الذاتي للمتعلم في بناء تعلماته فالعملیة التعلیمیة ترتكز على نشاط المتعلم   -    

  .ولیس المعلم 

تنظیم العملیة التعلیمیة في شكل وضعیات تعلیمیة یتم وضع المتعلم أمامها هي الوضعیة المشكلة  -    

 .ووضعیة بناء التعلمات والوضعیة الإدماجیة 

     

   

 


